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هل العقـاقيـر المضـادة للاكتـئاب
"تــــشفـي" الـكــــآبــــة؟ الــطـبـيـبــــة
النفـسيـة في كليـة جامـعة لـندن
جــوانــا مـــونكـــريف تجـيـب بـكلا
عـن هــــذا الـــســـــؤال. وتقــــول: ان
هـــذه العقــاقـيــر لا تــشفـي اكـثــر
ممــا يــشفـي الانــســولـين مــرض
الـسكـرن او مـا يقــدمه الكحـول
مــن شفــــاء المــصــــابـين بـــــالقـلق

الاجتماعي.
والـطـبـيـبـــة جـــوانـــا مــــونكــــريف
نــشــرت عــدة دراســات ذات سـمــة
انـتقاديـة للعقـاقيـر المستخـدمة
في الــطب الـنفــسي في الـصحف
الـطـبيـة المـوثـوقـة تــوصي فـيهـا
بـاعتمـاد "مـركـزيـة الـدواء" بـدلاً
من "مــركــزيــة المــرض" كـنمــوذج
لـفهـم الـعلاج الــنفـــسـي فـكـمـــــا

 المــرصع بـالـنجـوم و يـعبـرون
الـفنـاء الـى كـنيـسـة قـديمـة
حــيــث تـــــوجـــــد غـــــابـــــة مــن
مـصــابـيح مـعلقــة تـنـتـظــر
الايقــاد. وبـتــركـيــز مــورس
مـــن قـــبـل، ســـيـــــــــأخـــــــــذون
امــــاكــنهـم تحــت ايقــــونــــات
عــملاقـــة و يـبـــدأون بــتلاوة

صـلـــــــواتـهــم، بــيـــــــونـــــــانــيـــــــة
بـيــزنـطـيــة واطـئـــة و عجلــة:

تــــرانـيــم محـبــــوكــــة ومــــزيـنــــة
بكثـافــة، ابتهــالات و تضـرعـات
خــــاصـــــة محـــــددة للـتـــــاريخ او
لـلفـــصـل. و بعـــــد مــــــا يقـــــارب
الــســـاعـتـين سـيـصــبح الايقـــاع
اكـثـــر وقـــارا ودرامـيـــة عـنـــدمـــا
تفـــــسح الـــتلاوات الـعجــــــولــــــة
لــــصــــــــوت الــــصـــبــــــــاح المجــــــــال
للحـركــات المسـرحيـة الــدينيـة،
او مـــــا يــــســمــيه المــــســيحــيـــــون
الغــربيـون بـالـطقـس الجـمعي
او العــشــاء الــربــانـي. واخـيــرا،
عندمـا ينبلـج الفجر، سيـظهر
كــــــــــاهــــن مــــن خـلـف المــــــــــذبـح،
العشـاء الرباني في اليد، بجبة
تـــتـلألأ في اشـعــــــــة الــــــشـــمــــــس
المـبكـــرة. و مبــاشـــرة من فــوقه،
عنـدمـا يـدعـو الـروح الاقـدس
لـــتقــــــديم الخــبــــــز و الخــمــــــر،
هـــنـــــــالـك واحـــــــدة مـــن اكـــثـــــــر
القــطـع اللافـتــــة للـنــظــــر مـن
الـفـــــن الـــــــــــــديـــــنـــــي الـــــتـــــي تم
انتـاجها: فسيفـساء من القرن
السادس ليسوع المسيح، ممثلا
بــالضــوء الابيـض و محـاطـا بـ
) (Mosesمــــانح القـــوانـين و
 Elijahالـــنـــبـــي. وتمـــــــــامـــــــــا
عــنــــــدمــــــا تــــشــــــرع الــــطقــــــوس
الــصـــــومعـيــــة بــــاحـيـــــاء وبعـث
المــســيح، تقـــوم دورة الـطـبـيعـــة
للـيل و الـنهــار- يـتم تجــريـبهــا
بحـيــــويــــة  وســط مــنحــــدرات
سيناء الحـمر بصـورة اكثر من
اي مــكــــــــــان اخــــــــــر في الارض-
بنقل رسالـة مشـابهة عـن فناء
وشــيـك مـــــشـفـــــــوعـــــــة بـــــــولادة
جــديـــدة اعجــازيـــة. ولكـن مـن
احـــدى الـــوجـــوه ســيكـــون يـــوم
الــثلاثــــاء مـنـتـــصف تـــشــــريـن
الثــانـي غيــر مـعتــاد تمــامــا في
حـــوليــات القــديـســة كــاثـــرين.
وهــــذا نــــابع مــن انه مــن علــــى
بعـــد 12900 كـم، سـيقـــدم الـــى
محـبـي الـتـــاريخ والفـنـــون مـن
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اضـطــراب الانـتبــاه، في ذلك
المــسح وجـه للامهــات ســؤالاً
ان كــنَّ يـــــدخــن اثــنـــــاء مـــــدة
الحــمل ام لا، واســتخــــدمــــوا
كــــــذلــك فحــــــوصــــــات الــــــدم
لـتحــديــد نــسبــة الــرصــاص
فيه، الدكتور بروس لاندفير
قــــــال "ان الاطفـــــال الـــــذيــن
كـانت امهـاتهم يـدخنَّ اثنـاء
الحمل تكـون نسبـة احتـمال
اصـابـة الاطفـال بــاضطـراب
الانــتــبـــــاه مـــــرتــين ونــــصفـــــاً
قــيــــــاســــــاً بــــــالامهــــــات غــيــــــر
المـــــدخــنـــــات، امــــــا الاطفـــــال
الذين تكون نسبة الرصاص
في دمــهــــــم اكــــــثــــــــــــــــر مــــــن 2
مـــــايـكـــــروغـــــرام لـكل ديـــسـي
لـيتـــر هم عــرضــة للاصــابــة
بـــذلك الاضـطـــراب بـنــسـبـــة
تقـــــدر بحــــوالــي اربع مــــرات
قـيـــاســـاً بــــالاطفـــال الـــذيـن
تكـــون الـنــسـبـــة لـــديهـم 0.8
مــــايـكــــرو غــــرام لـكل ديـــسـي

ليتر.
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الــبـــــاحــثـــــة في مـــســتــــشفـــــى
الـذاكـرة في شيكـاغـوا تقـول:
"مــن المــمـكـــن علــــــى ســبـــيل
المثـال، ان الاطفال المصابين
بـذلك النوع من الاضطراب
هـم علــى الارجح كــانــوا قــد
اكلـوا رقائق كانـت محفوظة
لمـدة طــويلــة بعلـب معــدنيـة
مصنعة من مادة الرصاص،
او انهـم اسـتـنــــشقــــوا غـبــــار
الـــــــرصـــــــاص" لـــــــذلـك قـــــــال
الــــــدكــتــــــور جــــــو بــــــراون "ان
الـثقــافــة الـصـحيــة العــامــة
مهـمـــة لــتجـنـيــب الاطفـــال
مـخــــــــــــاطــــــــــــر الــــتــــــــــــدخــــين

والرصاص".
الـبـــاحـثــــون حللـــوا بـيـــانـــات
)4000( طــفــل امــــــــــــــريـــكــــــي
تــتـــــــراوح اعــمـــــــارهــم بــين 4
سـنــــوات و15 سـنــــة في المــــدة
المحـــــــــصـــــــــــــــورة 2002-1999،
المـــــسح الــــصحــي الـــــرســمــي
وجــــــــــــــــــــد ان 135 طـــفـــلاً تم
عــلاجــهـــــــم مـــــــن مــــــــــــــــــرض
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ـ

ـ
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ان تلك الـدراسة هـي امتداد
لــبـحـــــــوث ســـــــابـقـــــــة أخـــــــرى
تــنــــــاولــت ايـــضــــــاً مــــشــكلات
الانــتــبـــــــاه الــنـــــــاجــمـــــــة عــن
تـعــــــــــرض الأطـفــــــــــال لمــــــــــادة
الــرصــاص والــدخــان إثـنــاء
مــدة الحمل، يقـول الـدكتـور
ليـوتراسـان "لكن هـذه تمنح
مجــالاً مـهمــاً لمعــرفـــة كم ان
تـلـك الـعـــــــوامـل الـــبـــيـــئـــيـــــــة

مؤثرة".
الـدراسة ذكرت ان حوالي %3
مــــن اضــــــطــــــــــراب الــــنــــمــــــــــو
والاضــطــــرابــــات العــصـبـيــــة
لــــدى الأطفــــال في امــــريـكــــا
سببهـا مواد كيميـاوية سامة
وعــوامل بيـئيـة أخـرى، و%25
هـــــــو خلــيـــط مـــن العـــــــوامل

البيئية والجينية.
ان اضطـراب الانتباه يصيب
4% - 12% مــــــن الأطــفـــــــــــــــال
الـــذي هم بـعمــر المــدرســة أو
ـــــــــــــون طــفــل، هـــــم 3.8 مــلـــــي
الـــــدكـتـــــورة هــيلـين بـيـنـــس،

ـ

ـ

في دراسة حديثة
وجد الباحثون ان
حوالي ثلث حالات

عجز الانتباه في
اطفال امريكا له صلة

بدخان السكائر الذي
يتعرضون له قبل الولادة

)حينما كانوا أجنة(
والتعرض للرصاص لاحقاً،

بما فيه الرصاص الذي
تعده المؤسسات الحكومية

وهذه نسبة مقبولة في
الدم تزيد من خطورة

الاصابة بمرض )اضطراب
فعالية انتباه الدماغ(.

يـواجـه الارث الثقــافي الايطــالي تهـديـداً جـديــداً من
اللصوص الذين يسـرقون ويبيعون كنوزها الغالية في

زوايا الاسواق السود.
جـاء ذلك علـى لـسـان رئيـس فــريق الفنـون المـسـروقـة
لقد تحول اللصوص اليوم الى سرقة من محتوياتها
الــديـنيــة بعــد ان مــارســوا ســرقــة المــواقـع التــاريـخيــة
القديمـة يقول السيد أوجو زيـتن رئيس وحدة حماية
الارث الثقـافي: هنـاك معلـومـات تفيـد أن العـديـد من
المتاحـف العالمية قد لاحظت عـودة التحف الايطالية
المـصــدرة بـصــورة غيــر شــرعيــة ويـبحـث اللـصــوص في
امـــاكـن اخـــرى بحـثـــاً عـن مـــواد اثـــاريـــة لـبــيعهـــا الـــى

جامعي تلك الاثار وقال ايضاً.
ما يقلقـنا اكثر هـو النهب المستمـر للكنائـس والمعاهد

محتوياتها الدينية.
وهـنــاك اتجــاه جــديــد تم

الكـشف عنه في الافـتتـاح للعـرض
الجــديــد الــذي اقـيم في رومــا حــول الـكنــوز الـتي تم

العثور عليها بواسطة فريق الفنون المسروقة.
وكـــشـف المعــــرض الــــذي اقـيـم في المــــوقـع الاقلـيـمـي
الحكــومـي عن المـســروقـــات في فنــون القـــرن الثـــامن
عشر والذي تضمن اكثر من مئة قطعة فنية نادرة.

واسـتمــرت الاعمـال بـضمـنهــا عمـليــة تلــوين لـوحـة
القـــديــســـة مـــاركـــريـت او انـتـيـــوش والـتـي فقـــدت في
كـنيـســة القـديـس بـطـرس في شــاين داخل رومــا كمـا
تواصـلت عمليـات صيـانة اللـوحات وقـطع فنيـة وقد

اعيدت من سراقها اخيراً

الديـنية فـاثار هـذه المناطق تـذهب الى امـاكن اخرى
حيث لا يعرف البعض قيمتها الحقيقية.

ويـصـف زيتن عــدة كنـائـس ايـطــاليـة وكــانهــا عمـليـة
سيــر داخـل المتــاحـف حيـث تكــون الـعمـليــة الامـنيــة
وحمـايـة محتـويـاتهــا ضعيفـة وفي ادنـى مـستـويـاتهـا
حيث تعـرض الاعمـال الفنـية الـقديمـة جداً بـصورة

مكشوفة وسهولة الوصول اليها.
وفي بعــض الكـنـــائــس يــطلـب مـن زوارهـــا دفع رســـوم
بـسيطة لاستخدامها في حمايـة محتوياتها الاثارية
غـــالـيـــة الـثـمـن في الـــوقـت الـــذي تــضع فـيه كـنـــائــس
اخـــرى بعـض المـتـطـــوعـين لمـــراقـبـــة الـــزوار وحـــركـــات

البعض منهم التي تدعو للريبة والشك.
وهنـاك كنـائس اخـرى لا تملك قـياسـات امنيـة حول

لصوص الفن يسرقون الكنائس الايطالية
ترجمة: المدى
بقلم: بربارة مكماهون

عن الكارديان

فـــان المعـــرض ســـوف لـن يـثـيـــر
اعجــــــاب الــنـــــــاس بجــمـــــــاله و
قـــــــــــدمـه فـحــــــــســــب: بـل انـه
سيـطـرح اسـئلـة حـول دور
مثل هــذه الايقـونـات في
الـــــصـلاة و الـعـــبـــــــــادة.
تـثيــر كل هــذه الامــور
جـدلا حــول العلاقـة
بين الايمـان، الفن و
الحـقــــيـقـــــــــــة.  مــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــواضــــح أن ال
الايقـــونـــات و المـــواد
الــــديـنـيــــة الاخــــرى
كـالمخطـوطـات كـانت
قــــد صــنعــت لغــــرض
الـتـمـثــيل- كـعلامـــــات
تـشير الى الـطريق نحو
الحقــيقــــة الـــســــامـيــــة. و
لكـن في التقـاليــد الشـرقيـة
تمــثـل الايـقـــــــونـــــــات ايــــضـــــــا
قـــــدســيــــــة بحــــــد ذاتهــــــا؛ فهــي
تـشــارك في القــدسـيــة اضــافــة
الــــى دلالــتهـــــا علــــى الــطـــــريق
صـوبها. تعـد بعض الايقـونات
مقدسة بشكل خاص، بخلقها
للـمعجــزات حتــى بـين اولائك
الــذيـن لـم يــسـتــوعـبــوا تمــامــا
معـنــاهــا وفي نفـس الــوقـت لـم
يـتم الجـزم تمـامــا بهــذا النـوع
مـــن القـــــدســيــــــة- لهـــــذا فـــــان
التقـاليـد تلعب دور المعلـم- ما
لـم يستخدم النـاس الايقونات
كــمـــــــا كـــــــان يـقــــصـــــــد مــنـهـــــــا،
بـــــاعــتــبـــــارهـــــا" نـــــوافــــــذ علـــــى
الــــســمـــــاء" يــتــم مــن خـلالهـــــا
تـوجيه الادعيـة. وبالـتاكـيد في
النهـاية لا بـد ان يكون هـنالك
اشــيــــــاء مــــــا حــــــول الاعــمــــــال
الــــــديــنــيــــــة الــتــي لا يمـكــن ان
تـفهــم الا مـــن خلال الخــبــــــرة
الدينيـة الذاتيـة. ومما لا شك
فيه ان المعرض سيذهب بعيدا
بــــــاتجـــــــاه تقــــــديم مـــثل هــــــذا
المـفهــــــوم؛ و لـكــن اذا اخــــــذنــــــا
بـنــظــــر الاعـتـبــــار أن مـن قــــام
بـتنـظيـمه هـو مـتحـف و ليـس
كـنيـســة، فــانه لـن يتـمكـن من
مـــواصلـــة الــسـيـــر الـــى نهـــايـــة
الـــطـــــريـق- و في الحقـــيقـــــة لا
يـــنـــبـغـــي ان يـحـــــــــاول ذلــك. و
للـتعـبـيـــر عــن ذلك بـطــــريقـــة
اخــرى، سـيكــون هـنـــالك دومــا
فــــرق بـين الـتــبجــيل الــــديـنـي
للايقـونـة و الاعجـاب بتـألقهـا
الـــتقــنــي، تمـــــامـــــا مـــثلــمـــــا ان
هــــنـــــــــــالــك فـــــــــــرق بــــين دروس
البيولوجيا و الحب الجنسي. 

ـ

العــشــاء الــربــانـي و الملامــســة
)وكـلـهـــــــا تـعـــــــود الـــــــى الـقـــــــرن
الــــــســــــــادس( اضــــــــافــــــــة الــــــــى
" ”templonاو جـــــــــدار مـــن
الايـقـــــــــــونـــــــــــات مــــن الــــنـــــــــــوع
المــــــــســــتـخـــــــــــدم لـعـــــــــــزل صـف
المــتعـبــــديـن عـن اكـثــــر اجــــزاء
الكنيسـة قدسيـة. و تم اختيار
المعـروضـات الاخـرى لـعلاقتهـا
بــالــصلاة: علــى سـبيـل المثــال،
شــــال القــس، مــطـــرز بـــانـــاقـــة
فــــائقـــة بمــشـــاهـــد مـن اعـيـــاد
الـكــنــيـــــســـــــة، ومـخــــطـــــــوطـــــــة
بــالعــربيــة مـن القــرن التــاسع
تـبـين احــــد مــــؤســـسـي الــــديــــر
محـاطــا بمصـابـيح الكـنيـسـة.
سـيـــشــــاهــــد الــــزوار فلـمــــا عـن
العبــادة في القـديـسـة كـاثــرين
خلال الاسـبـــوع الـــذي يــســبق
عـــيــــــــد الـفــــصـح، و هــــــــو وقـــت
طـويل مـن الصلـوات الـكثيـرة.
ان اثـمـن جــــائـــــزة في المعــــرض
هـي صورة مـن القرن الـسادس
للــــرســــول بـيـتــــر وهــــو يحــمل
مفــــاتـيـح مملـكــــة الـــسـمــــاء: و
هـــــذا، ســـــويـــــة مـع ايقـــــونــتــين
اثـنـتـين غـيـــرهــــا تعـــودان الـــى
نفـس الفترة و الـطراز) اخذت
مـن القـــديــســـة كـــاثـــريـن الـــى
اوكـرانيا في القرن 19(  ستبين
الـواقعيـة اللافتـة للنظـر التي
تحـققــت بـــــواســـطــــــة تقــنــيـــــة
الحـــرق، حـيـث  تلامــس فـيهـــا
فـرشـاة بـرشـاقـة شمعـا مـذابـا.
ولـكن بعــرضه ثلاثــاً من اقـدم
خـمـــس ايقـــونــــات في العـــالـم،

جـنـــوب كـــالـيفـــورنـيـــا فـــرصـــة
رتـبـت بعـنــايـــة، للـمــشــاركــة في
جــمـــــــال المجــتــمـع الـقـــــــديم و
الحـيـــــاة الـــــروحـيـــــة. هـنـــــالـك
معــــرض في مـتـحف كـيـتـي في
لـــــــوس انجـلـــــــز  يــبـــــــدو أن لــم
يــــــســـبـق لـه مـــثـــيـل مـــن عـــــــدة
اوجه. الاكثـر وضـوحـا هـو من
حـيــث الحجــم؛ 53 ايقــــونــــة و
اشيـاء مقـدســة من القـديـسـة
كــــــاثــــــريــن ســيــتــم عــــــرضهــــــا.
هنالك مـؤسسات اخرى قليلة
جـــدا في العـــالـم الـتـي لـــديهـــا
الامكانيات المادية والبراعة في
الـصـيــانــة المـطلــوبــة لـضـمــان
ونقل هـــذا العـــدد الكـبـيــر مـن
الاشيــاء ومـن ثم الاحـتفــاض
بهـا لمـدة خـمسـة اشهـر بـدرجـة
الحـــرارة المــطلـــوبـــة و نـــوعـيـــة
الـهـــــــــــواء. و الاكــــثـــــــــــر اثـــــــــــارة
للاهتمام هو تصميم منظمي
المعرض عـلى نقـل جو العـبادة
بحيـث ان المخطـوطـات، وحلل
الـكهنـة و الـرسـومـات الـديـنيـة
يمــكـــن ان يـــتـــم تـقـــيـــيـــمـهـــــــــا
بـطـــريقـــة مــشـــابهـــة للــسـيـــاق
الاصـلــــي.  وبــــــــــالــــنــــتــــيـجــــــــــة،
سـيــطلـب مـن الــــزوار، القـيــــام
بـشيء مــا قلمـا قـام به حجـاج
القــديـســة كــاثـــرين: الــدخــول
الــــــى المـكـــــــان المقــــــدس حــــــول
المـــــذبح حـيــث يقــــوم الـكــــاهـن
بــاكثــر واجبــاته قــدسيـة، فـوق
كـل شـــيء تـقــــــــديم الخـــبــــــــز و
الخــمـــــر. ســتـكـــــون هــنـــــالـك "
طــاولــة مقــدســـة" مع صلـيب،

الايقــــــــــونــــــــــــــــة المقدســــــــــــة
ترجمة: فاروق السعد 

عن الايكونومست

يخلق متحــــــــــــــــــــــــف
"كيتي" جوا من العبادة الدينية

في معرضه الجديد. فبالنسبة الى
الرهبان الارثوذكس سوف لا تبدو صبيحة 14
تشرين الثاني في الدير المقدس للقديسة

كاثرين في صحراء سيناء مختلفة تماما عن اي
صباح آخر يمكن استذكاره- و بشكل جوهري

ستماثل اجراءاته بداية كل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
تقريبا في الدير خلال الالف والأربعمائة سنة

الماضية. ففي ما يقارب الساعة الرابعة
صباحا ستظهر حفنة من الشخوص

المتشحــــــــــــــــــــــة بالسواد من
صومعاتها الى الليل

المثلج،

الكـيميـائي" الـذي يتحـدث عنه
المـــسـتـــشــــارون الــصـيــــدلانـيــــون
والاطبــاء الـنفـســـانيــون غـــالبــاًَ
وهـذه النتائج توضح سبب عدم
وجود ادلة من خارج "الدراسات
الـدوائيــة المسـيطـر عليهـا" تـدل
علــى وجــود مــردودات ايجـــابيــة
قصيرة او طويلة المدى او وجود
تغيـيرات في حـالات الكآبـة على
الــــرغـم مـن تــــزايــــد اســتخــــدام
مــضــــادات الـكــــآبــــة في الـــسـنـين
الاخـيــــرة. وتــضــيف الــطـبـيـبــــة
مــونكــريف ان بعـض الـدراسـات
تـظهـر ان حــالات الكـآبـة تـتكـرر
بصـورة اكثـر ولفتـرة اطول عـند
مــتعـــاطـي الـعقـــاقـيـــر المــضـــادة
ــــــة بمــن لا ــــــاب مـقــــــارن لـلاكــتــئ

يتناولون هذه العقاقير.
وترى هـذه الطبيبـة انه يتوجب
الـنــظـــر الـــى الادويــــة المقـــدمـــة
لمعالجـة الحالات الـنفسـية وفق
التـــأثيــرات العـلاجيــة المخففــة
الخـاصــة فبـعض الادويــة تعمل
كمنبهات في حين بعضها الاخر
يعمل كمـهدئـات وبعضهـا يكبح
الـتهـيجــات، ولا يجــوز تـصنـيف
كل هـــــذه الادويـــــة تحــت صــنف
واحـد هـو "مـضـادات الاكـتئـاب"
خصـوصاً عندما لا يكون هناك
دواء يبـرهن على تحـسن طويل
المـــــدى في الحـــــالـــــة المـــــزاجــيـــــة.

ـ ـ ـ

تقــول هـي انه بــدلاً من تـسـكين
الــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــذوذ )الاخـــــــتـــلاف(
البـايــوكيـميــائي المـفتـرض فـان
العقـاقير المـضادة للاكتـئاب هي
نفـــسهـــا الـتـي تـــسـبـب "حـــالات
دمــــــاغــيــــــة شــــــاذة" يُحــتـــمل ان
تــــسـكــن الاعـــــراض الــنفــــســيـــــة
بـالمـصـادفــة )لقــد تمت تــرجمـة
ــــــروزاك مـقــــــال عـــن عـقــــــار الـــب
لجـريدة المـدى من قبل المتـرجم

يتناول هذا الموضوع(.
وتلاحـــظ الـــطــبــيــبــــــة جــــــوانــــــا
مــونكــريف، انه في حــالات علاج
الكآبة، فليس ثمة دواء معروف
له تــأثـيــرات تـتـضـمـن "تــرقـيــة"
الحــــالــــة المــــزاجـيــــة، كــــذلـك لا
تــوجــد ادلــة علــى ان العلاجــات
ـــــــوازن تـقـــــــوم بـــتــــصـحـــيـح "الـــت

ـ ـ ـ
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حتى الآن.. وعقاقير مقاومة الاكتئاب لا تُقدم شفاء
كتابة: جوناثان بيرد
ترجمة: المدى
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